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الفيلم المصري لم يوفق في الجمع بين ثيمتي الإرهاب والعمل الصالح

 أمران يمكن الانطلاق منهما في قراءة 
الفيلم المصري ”صاحب المقام“، الأول 
هو أن عرض الفيلم الذي أخرجه محمد 
العدل تم بالاتفاق مع شـــركة الســـبكي 
المنتجة لـــه بأن يكون عرضه ابتداءً من 
عيد الأضحـــى ولغاية ثلاثة أشـــهر في 
منصة المشـــاهدة الرقمية ”شاهد“ التي 

تتبع مجموعة ”أم.بي.سي“.
هـــذه الخطوة كانـــت منطلقا جديدا 
وغير مســـبوق ربما فرضتـــه متطلبات 
التباعـــد الاجتماعـــي وإغـــلاق صالات 
تفشـــي  بســـبب  الســـينمائي  العـــرض 
فايـــروس كورونـــا، ولهـــذا كان البديل 
هـــو العـــرض من خـــلال تلـــك المنصة 
للمشـــتركين فيهـــا، وهي خطـــوة يعوّل 
عليها كثيرا صناع السينما العربية من 
أجل تأسيس تقاليد مشاهدة جديدة، عبر 
ترسيخ دور المنصات الرقمية الشبيهة 
بنتفليكـــس وجعلها بديـــلا يتم اللجوء 
إليه في بعـــض الأحيان، كالظروف التي 

رافقت تفشي جائحة كورونا.

هـــذا التصوّر ســـرعان مـــا اصطدم 
بشـــيوع ظاهرة القرصنـــة والعجز عن 
الســـيطرة عليها، إذ ســـرعان ما انتشر 
الفيلم مأخـــوذا من المنصة التي عرض 
نعلـــم  لا  آخـــر،  مصـــدر  أي  أو  فيهـــا، 
بالضبـــط، حتـــى شـــاهده الملايين من 
المشـــاهدين فـــي العديـــد مـــن المواقع 
وبذلك لـــم يتحقّق ما كان مخطّطا له في 
العرض عبر المنصـــة الرقمية في إطار 

حقوق المؤلف.

الأمر الثاني، هو ما ســـبق الفيلم من 
تســـريبات وأخبار عن أنه ســـيكون أول 
فيلـــم مصري عـــن التصـــوّف، وبعضهم 
نقـــل ذلك عـــن المؤلف وهـــو الصحافي 
والكاتب إبراهيم عيســـى، لكن الســـؤال 
هـــو، هـــل كان الفيلـــم عـــن التصـــوّف؟ 
وهـــل نجـــح فعليا فـــي مناقشـــة قضية 

التصوّف؟
لا شك أن ما سنستعرضه في قراءتنا 
النقديـــة للفيلم ســـوف يجيـــب عن هذا 
الســـؤال وأســـئلة أخرى كثيرة، لاسيما 
أن العمـــل رافقتـــه وما تـــزال ضجة من 
الجـــدالات والســـجالات التي لـــم تتّفق 
فـــي الغالـــب لا على المضمـــون والفكرة 
والمعالجـــة ولا على ما يمكن الخروج به 

من رسائل واستنتاجات.

البداية من العراق

يبدأ الفيلم باجتماع يضمّ الشخصية 
الرئيســـية في الفيلم، رجـــل الأعمال في 
مجال البنـــاء والعقارات، يحيى، (آســـر 
ياســـين)، وهو مع اثنين من مســـاعديه 
أو شـــركائه، ولربمـــا كانـــا توأما وهما 
حليـــم وحكيم (بيومي فـــؤاد)، والغرض 
من الاجتماع هو التفاوض مع شـــخص 
إرهابي عراقي أو وســـيط مع إرهابيين، 
كمـــا يظهر مـــن اللهجة التـــي يتكلم بها 
عبر الهاتف، وأن هذا الشخص له علاقة 
باختطـــاف مهندســـين يعملـــون لصالح 
شـــركة يحيى في مجـــال الاتصالات في 
العـــراق، حيث يعلّق يحيى بأن شـــركته 
تجلـــب للعراقييـــن خدمـــة الاتصـــالات 

فيقومون بخطف العاملين.
الطريـــف فـــي الأمـــر أن المفاوضات 
تنتهي بيـــن الطرفين بـــأن يطلب يحيى 
مـــن كاظـــم الإرهابـــي أن يغنـــي، بينما 
يحيى يرقص قرب المسبح وأمام عائلته 
وبالطبـــع هذا أيضا مـــن الزوائد التي لا 

معنى لها دراميا.
ومعلـــوم ماذا تعني مشـــاهد البداية 
التأسيسية في أي فيلم، وكنا سنفترض 
أن هـــذه البداية ســـوف تقودنـــا إلى ما 
له علاقـــة بالجماعـــات الإرهابيـــة. لكن 
مشـــاهد البداية ســـوف تنتهي عند هذا 
الحد وســـوف تأخذ الأحداث منحى آخر 
مختلفـــا تماما إلى درجـــة أنك لو ألغيت 
مـــع  بالتفـــاوض  المرتبطـــة  المشـــاهد 
كاظم الإرهابي ما تغيّر شـــيء في مسار 

الفيلم.
هي  الأخرى  الجانبيـــة  والملاحظـــة 
أن لا شـــركات اتصالات تؤسّس لشبكات 
اتصال جديـــدة في العـــراق، وأن جميع 
الشـــركات العاملة يعود تأسيســـها إلى 
ســـنوات خلـــت، كمـــا أن قصـــة خطـــف 
الأجانب كانت تقع إبّان الحرب الطائفية 
بين عامي 2004 و2006، ولا نعلم لماذا زجّ 
كاتب السيناريو والمخرج نفسيهما في 

هذا المأزق الخانق؟

على أن ما يقدّمه لنا هذا المدخل هو 
التعريف بالشـــخصيتين التـــوأم، وهما 
شـــخصيتان متعاكســـتان تتشابهان في 
الشكل والمظهر وتختلفان في المواقف، 
ولســـوف ننتقل من خلالهمـــا إلى قصة 
الأوليـــاء الصالحين التـــي يفترض أنها 

جوهر الفيلم وقضيته الأساسية.

عقاب إزالة المقام

يبـــدو أن يحيى غير مكتـــرث كثيرا 
بحياته العائلية وبعلاقته بزوجته رندة 
(أمينـــة خليل) وابنه الوحيد، ولهذا يقع 
بينهمـــا ســـجال يليـــه قـــرار بإزالة قبر 
ولـــي صالح أو من المتصوّفة، بحســـب 
التعريف الشعبي المتداول، ليترتّب عن 
ذلك القرار ســـقوط الزوجة رندة مغشيا 
عليهـــا، ولينتهي بها الأمر فـــي العناية 

المركزة مصابة بجلطة في الدماغ.
يطرحه  الـــذي  المباشـــر  التخريـــج 
الفيلـــم هـــو أن مـــا وقـــع للزوجـــة كان 
غضبا وردة فعل عـــن قيام الزوج بإزالة 
ذلك القبر، وهو ما ســـوف يدفع بيحيى 
للذهـــاب إلـــى المقامـــات وينتهـــي بـــه 

المطاف بمقام الإمام الشـــافعي، وهناك 
ســـوف يكتشـــف أن الناس تترك رسائل 
طلبات ومشـــكلات شـــخصية في داخل 
المقام ليتولى يحيى قراءتها والوصول 

إلى أصحابها لحل مشاكلهم.
يقـــوم يحيـــى هنـــا بما يشـــبه دور 
التحـــرّي، لكـــن ذلـــك الدور ســـرعان ما 
يتراجـــع ليتحـــوّل إلـــى تأثّـــر مباشـــر 
بمقامـــات الأولياء. من ذلـــك التحرّي عن 
مصير شـــاب فاقد للذاكرة ومختف منذ 
ســـنوات، وقد ترك والده رســـالة تحكي 
قصته فـــي مقام الإمام الشـــافعي، وهي 
ثيمـــة كان مـــن الممكـــن أن تكـــون ذات 
جدوى وبمثابة حبكة ثانوية مؤثرة لولا 
أن ينتهـــي دور التحـــرّي هنا في صيغة 

فاعل خير.
من هناك، ســـينتقل فاعل الخير إلى 
بيوت أخرى ليســـاعد الناس المأزومين 
بسبب الفقر والحاجة وسط تشجيع من 
امـــرأة مجهولة تظهر فـــي أماكن وأزياء 
مختلفة، فهي تارة تظهر في هيئة طبيبة 
أو ممرضة أو منظّفة أو درويشة أو غير 
ذلـــك، وهي التـــي يقال عنها إن اســـمها 

روح (الممثلة يسرا).
لا شـــك أن إدخال شـــخصية إضافية 
في مســـار الدراما الفيلميـــة هو نتيجة 
وضـــرورة دراميـــة حتمية لغـــرض دفع 
الأحـــداث إلى الأمـــام وتصعيد الصراع 
وبث حبـــكات ثانوية جديـــدة، ومن ذلك 
شـــخصية روح وشـــخصية الرجل الذي 
يقـــوم علـــى مقـــام الشـــافعي (الممثـــل 
محسن محيي الدين) والمدمن وغيرهم، 
لكـــن هؤلاء لـــن يكونـــوا إلاّ هامشـــيين 
يســـيرون في موازاة شـــخصية يحيى، 
وعلى هذا فإن أســـئلة جديّة يطرحها زجّ 
الشـــخصيات من دون ضـــرورة ولا قوة 

درامية.
وأمـــا إذا توقفنـــا عند شـــخصيتي 
حكيم وحليم المزدوجتين والمتناحرتين 
فإن الســـؤال هو، ماذا لـــو كانتا بالفعل 
شـــخصيتين لممثلين مختلفين بدلا من 
ممثل واحد، ما الجـــدوى من ذلك وماذا 

أضافتا للدراما الفيلمية؟
الشـــخصية  هـــذه  إن  وواقعيـــا 
تســـتوجب طرح أســـئلة أكثر ممّا توفر 
مـــن إجابات أو يكون لهـــا فعل مؤثر في 
الدرامـــا الفيلمية، مع أن هنالك تأويلات 
مبالغ فيها كالصراع بين الخير والشـــر 
والإيمـــان وعـــدم الإيمان وغيـــر ذلك من 
التخيّـــلات. وبعد هذا يمكننا أن نرســـم 

الخارطة المكانية وخارطة أفعال يحيى 
الـــذي يقود هذه الدرامـــا. إنه باختصار 
ينتقل ما بين المستشـــفى لتفقد الزوجة 
وقراءة الرســـائل، حيث جلب الرســـائل 
من مقـــام الإمام الشـــافعي ونثرها على 
سرير زوجته، والانتقال المكاني الثاني 
هو أماكن ســـكن بعض من أصحاب تلك 
الرســـائل وهم من الفقـــراء، أما المكان 
الثالث فهو مقر الشـــركة الذي ســـيبقى 

هامشيا.
في هـــذه الدائـــرة المكانية ســـوف 
يتحـــرّك يحيى من دون أن يحرّك الدراما 
الفيلميـــة بالضـــرورة، مـــع أن قصـــص 
الناس البســـطاء وهم يشكون شجونهم 
من خلال تلك الرسائل كفيلة لوحدها لأن 
تكون موضوعا ذا أهميـــة، لكنه يتحوّل 
هنا إلى موضـــوع عابر من أجل متابعة 
رحلة يحيى الذي تمت ســـرقة حذاءه في 

الجامع وما إلى ذلك.

ننتقل بعد هذا إلى المحمول الفكري 
والمعنـــوي الـــذي انطوى عليـــه الفيلم 
والرسائل التي حملها، فجمهور عريض 
من المشاهدين وكذلك من كتبوا عنه في 
بعـــض الصحف والمواقـــع أحالوه إلى 
قضيـــة الحـــلال والحرام في مـــا يتعلق 
باللجوء إلى المراقد والمقامات الدينية 
وصولا إلى اتهامـــات وجّهت إلى الفيلم 
بالتشجيع على الشرك بالله وما إلى ذلك 

من تأويلات.
والظاهـــر أن الفيلـــم كان بعيدا عن 
مثل هذا التأويل، ولربما يمكن تبسيطه 
أكثر في شـــخصية الغريق الذي يتشبّث 
بقشة. يحيى الذي يكاد يفقد زوجته يجد 
تشـــجيعا من أحد مســـاعديه بالندم عن 
إزالة مقام أحد الدراويش أو المتصوّفة 
أو العبـــاد الصالحيـــن، والرجـــل رأفـــة 
بولـــده الصغيـــر وحبـــا لزوجتـــه يفعل 
ذلك، وبالفعل تعـــود زوجته إلى الحياة 
بعـــد الغيبوبة التي مـــرّت بها لمدة غير 

محدودة من الزمن.

وأمـــا إذا ذهبنا مع ما نقل عن كاتب 
الســـيناريو بأنه أول فيلم عن التصوّف 
فتلك قصة غرائبية أخرى، فالفيلم برمّته 
لا يلامـــس قضية التصـــوّف الغائرة في 
الموروث العربي والإسلامي إلاّ ملامسة 
عابـــرة، فالاقتـــراب من عالـــم الصوفية 
يعني تجسيد يوميات المتصوّفة وشيئا 
مـــن أفكارهـــم ومعتقداتهم ومدرســـتهم 
الصوفية التي ينتمـــون إليها وغير ذلك 

الكثير.

رسائل المقامات

أما التبســـيط الآخر الـــذي يمكن أن 
يكون مناســـبا، فهـــو باختصـــار زيارة 
بعض المقامات وجلب رســـائل الشاكين 
وحلها مـــن فيض أموال رجـــل الأعمال، 
في مقابل تبســـيط آخر هو أن الإنســـان 
مهما تضخّمت ثروته وشـــغلته مشاغل 
ومكاســـب الدنيا والحيـــاة المرفهة، فلا 
يمكـــن إلاّ أن يعـــود إلى رحـــاب الرجال 

الصالحين بوصفهم زلفى إلى الله.
لكـــن كل هـــذا التبســـيط الـــذي تـــم 
تداولـــه لا يرقـــى إلـــى تقديمه بالشـــكل 
الـــذي ظهر عليه في هـــذا الفيلم، بمعنى 
أن الخطابـــات والمحاضرات والمقالات 
الوعظية والإرشـــادية التعليمية شـــيء 
والدراما الفيلمية شـــيء آخر، حتى أننا 
يمكـــن أن نعـــود بهذا الفيلـــم إلى حقبة 
أفلام الأبيض والأســـود، حيث يلجأ من 
ضاقت به الســـبل إلى المسجد فيصلي 
ويستغفر. لكن يحيى هنا لا يفعل ذلك بل 
إن قضيته هي أصحـــاب المقامات ممّن 
يصنّفون على أنهم متصوّفة حينا وعلى 

أنهم دراويش حينا آخر.
لكن كاتب السيناريو إبراهيم عيسى 
وفي حملته للترويج للفيلم يتحدّث بثقة 
في مقطع فيديو نشـــره في صفحته على 
تويتر، يقول فيـــه إن هذا الفيلم هو أول 
فيلم صوفي في تاريخ السينما المصرية 
وربمـــا حاضـــرا وحتى مســـتقبلا، هذا 
الرأي المتفائل يبدو أنه يتقاطع بشـــكل 
شـــبه كامل مع مضمون الفيلـــم، ويبدو 
أنه بوصفه كاتبا للسيناريو عدّ ما كتبه 
على أنه كتابـــة صوفية أو عن الصوفية 
ومن المســـتغرب أن تكون الصوفية بما 
راكمتـــه من منجز على مـــدى قرون بهذا 
الشكل الذي شاهدناه، مدير شركة يجلب 
الرسائل من مقام الشافعي، فأي صوفية 

هذه؟

روح.. امرأة بأكثر من وجه

ث بقشة
ّ
زوجة خائفة من مصير مجهول الغريق يتشب

ــــــم والقضايا  ــــــط في بعــــــض المعالجات الســــــينمائية الكثير من المفاهي تختل
ــــــن تتّخذهم فئة  ــــــاء الصالحين الذي الإشــــــكالية، ومنهــــــا قضية وجود الأولي
واسعة من المتدينين وغير المتدينين زلفى للاقتراب من إجابة وتلبية الدعوات 
والحاجيات. وذلك من منطلق صلة الإنســــــان بخالقه والكيفية التي يتعامل 
بها مع هذه الحقيقة منذ إدراك الإنســــــان وتكامــــــل وعيه، ليجد في ما بعد 
ــــــة ومذهبية ومدارس فقهية  أن الأمــــــر بالغ التعقيد وتتشــــــابك فيه فرق ديني
ــــــم ”صاحب المقام“  ــــــكاد تنتهي، وهو ما يحاول فيل وفتاوى وســــــجالات لا ت

جاهدا ملامسته.

ف
ّ
ث بأهداب التصو

ّ
«صاحب المقام»: العجز عن التشب

طاهر علوان
كاتب عراقي

قصة خطف الأجانب في 

ان 
ّ
العراق كانت تقع إب

الحرب الطائفية بين عامي 

2004 و2006، لكن الفيلم 

يقول غير ذلك

ملامسة عابرة لقضية شائكة

الرأي القائل بأن فيلم «صاحب 

المقام» هو أول فيلم صوفي 

في تاريخ السينما المصرية، 

هو رأي متفائل ومبالغ فيه

"
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